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لثقافیة بین الانتماء الملبس والھویة ا
  رؤیة انثروبولوجیةوالاغتراب

  غازي ثجیل فؤاد. د
  التطبیقیة الانثروبولوجیة قسم

  المستنصریة الجامعة – الاداب كلیة
  الملخص

تعتبر الأزیاء مظهرا من المظاهر التي تعیشها الشعوب، فإنها ولا ریب تشكل مظهرا آخر 
  وب من استغلال من جهة اخرى.یلتمس فیه ما تعانیه الشع

انتماء  -ظاهریا على الأقل –ویعتبر الملبس من أهم عناصر الثقافة المادیة التي تحدد 
الفرد إلى جماعة ثقافیة أو عرقیة معینة، وینعكس ذلك بصورة واضحة في التنوع الهائل في 

الجغرافیة التي یعیش  الخامات المستخدمة في صنع الملابس، وهو تنوع یرتبط عادة بتنوع البیئات
فیها الإنسان، كما ینعكس في تنوع الألوان والطرازات التي یكون لمنظومة القیم الثقافیة السائدة دورا 

  كبیرا في اختبارها
إن هذه الدراسة إنما هي محاولة بقدر الإمكان للوقوف على تطور الأزیاء في العراق وهي 

یني والجغرافي ، كما روعي فیها إن تكون من الدقة دراسة علمیة روعي فیها الطابع المحلي والد
  بحیث لا تتسع للظنون

  المبحث الاول
  المقدمة
تعتبــــــر الأزیــــــاء مظهــــــراً مــــــن المظــــــاهر التــــــي تعیشــــــها الشــــــعوب ، فانهــــــا ولا ریــــــب تشــــــكل   

  مظهراً اخر یلتمس فیه ما تعانیه الشعوب من استغلال من جهة اخرى .
ظاهریـــــاً علـــــى الاقـــــل  –فـــــة المادیـــــة التـــــي تحـــــدد ویعتبـــــر الملـــــبس مـــــن اهـــــم عناصـــــر الثقا

ــــــك بصــــــورة واضــــــحة فــــــي  – ــــــى جماعــــــة ثقافیــــــة او عرقیــــــة معینــــــة ، ویــــــنعكس ذل انتمــــــاء الفــــــرد ال
التنـــــوع الهائـــــل فـــــي الخامــــــات المســـــتخدمة فـــــي صــــــنع الملابـــــس ، وهـــــو تنــــــوع یـــــرتبط عـــــادة بتــــــوع 
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لــــوان والطــــرازات التــــي البیئــــات الجغرافیــــة التــــي یعــــیش فیهــــا الانســــان ، كمــــا یــــنعكس فــــي تنــــوع الا
  یكون لمنظومة القیم الثقافیة السائدة دورا كبیرا في اختبارها .

كمـــــا یعـــــد الملـــــبس ( ومـــــا یقـــــوم الانســـــان بنقشـــــه علـــــى جســـــمه مـــــن علامـــــات ، ومـــــا یتخـــــذ 
مـــــن وســـــائل التجمیـــــل باعتبـــــار ذلـــــك مـــــن ملحقـــــات او مكمـــــلات الملـــــبس ، وســـــیلة تحـــــدد العلاقـــــة 

ي یعـــــیش فیـــــه مـــــن ناحیـــــة وبـــــین جســـــمه والاجســـــام الاخـــــرى مـــــن بـــــین جســـــم الانســـــان والعـــــالم الـــــذ
   ) .١(ناحیة أخرى) 

ورغـــــــم ان الاصـــــــول الاولـــــــى للملـــــــبس والزینـــــــة مـــــــا زالـــــــت غامضـــــــة فانـــــــه یبـــــــدو إن هنـــــــاك 
ــــكال الســــــــلوك المرتبطــــــــة بــــــــالملبس ، وربمــــــــا تطــــــــورت الملابــــــــس  دوافــــــــع عالمیــــــــة وراء جمیــــــــع اشــــ

ــــــى الاحتمــــــاء مــــــن البــــــرد الشــــــدی ــــــى مــــــن الحاجــــــة ال د ، الا ان الانســــــان مــــــا ان اطمــــــأن الــــــى الاول
ــــــى احتیاجاتــــــه الجســــــدیة حتــــــى بــــــدأ فــــــي ابتكــــــار وتجمیــــــع اشــــــیاء مــــــن  ــــــى الحصــــــول عل قدرتــــــه عل
شــــأنها ان تحقـــــق لـــــه مكانـــــة اكبـــــر " بـــــین اقرانــــه " وقـــــد یكـــــون بمقـــــدور الانســـــان الغنـــــي ان یرتـــــدي 

نــــــب الوظیفیــــــة قــــــدراً اكبــــــر مــــــن المجــــــوهرات أو نوعیــــــة مــــــن الملابــــــس اكثــــــر فخامــــــة  ولكــــــن الجوا
  ).٢(للملبس تبقى هي نفس الجوانب التي یشترك فیها الغني مع الفقیر 

وتتجلـــــى وظیفــــــة الملــــــبس مــــــن حیـــــث هــــــو وســــــیلة تكیــــــف وتـــــأقلم مــــــع الظــــــروف المناخیــــــة 
المتطرفـــــة فـــــي اتخـــــاذ ســـــكان المنـــــاطق القطبیـــــة لملابـــــس تغطـــــي جمیـــــع أجـــــزاء الجســـــم وتلتصـــــق 

ســـــروال ( البنطلـــــون ) الـــــى المنطقـــــة القطبیـــــة حیـــــث بـــــه التصـــــاقاً شـــــدیداً ، وربمـــــا یرجـــــع اصـــــل ال
ـــة مــــن الملابـــــس تغطـــــى الاطـــــراف باحكــــام للمحافظـــــة علـــــى درجـــــة حـــــرارة  هنــــاك حاجـــــة الـــــى نوعیــ

كمـــــا تتجلـــــى هـــــذه الوظیفـــــة ذاتهـــــا فـــــي اتخـــــاذ ســـــكان المنـــــاطق الاســـــتوائیة لملابـــــس  )٣(الجســـــم ، 
ـــــــورك ، وتصـــــــنع واســـــــعة ربمـــــــا بـــــــدأت بمـــــــا یشـــــــبه التنـــــــورة المعلقـــــــة مـــــــن حـــــــزام حـــــــول مفصـــــــل  ال

  ) .٤(الملابس الاستوائیة عادة من مادة نباتیة 
ـــــــى  ومـــــــن ناحیـــــــة اخـــــــرى فانـــــــه یمكـــــــن تتبـــــــع اول رمـــــــوز للمكانـــــــة فـــــــي تـــــــاریخ الانســـــــان ال
العصــــــر الحجــــــري عنــــــدما كــــــان الصــــــیاد یــــــزین نفســــــه بقــــــرون الوعــــــل او جــــــاود الحیوانــــــات التــــــي 

الجماعــــة او القبیلــــة یمــــنح علامــــة  قتلهــــا كاشــــارة او علامــــة علــــى انجــــازه ، وفــــي العــــادة كــــان قائــــد
ممیـــــزة فـــــي الملـــــبس لابـــــراز مركـــــزه ومـــــن هـــــذه البـــــدایات تطـــــورت مجموعـــــة معقـــــدة مـــــن عملیـــــات 
ــــــوك والملكــــــات والأزیــــــاء الموحــــــدة بصــــــفة  المفاضــــــلة بــــــین المكانــــــات كالتیجــــــان التــــــي یلبســــــها المل
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والطهـــــــاة عامـــــــة التـــــــي تـــــــدل علـــــــى رجـــــــال الشـــــــرطة والرهبـــــــان والقضـــــــاة ورجـــــــال البریـــــــد والبحـــــــارة 
  ) .٥(والبوابین 

ومــــن هنــــا فــــان الملــــبس باشــــكاله والوانــــه التــــي تتبــــاین تباینــــاً شــــدیداً یعتبــــر رمــــزاً للانســــجام 
الاجتمـــاعي والمرتبـــة الاجتماعیـــة ، كمـــا انـــه یعتبـــر علامـــة علـــى مهنـــة الشـــخص ، ویعتبـــر الملـــبس 

ویتمثل هذا الرمز  )٦(علامة على انتماء الشخص الى جماعة معینة   Ethnic Clothingالعرقي 
في اي شئ یستخدم لتغطیة جسم الانسان وجذب الانتباه إلیه ، فیعرف على هـذا الاسـاس علـى انـه 
زینة جسدیة أو اي تغیر في مظهر الانسـان ( فیشـمل بـذلك بعـض السـمات الثقافیـة كالوشـم وادوات 

  ) .٧(التجمیل وطرق تصنیف الشعر وما الى ذلك) 
ـــــــــبس ك ـــــــــق الاحســـــــــاس وفضـــــــــلاً عـــــــــن وظیفـــــــــة المل وســـــــــیلة لتحدیـــــــــد هویـــــــــة الانســـــــــان وخل

بالانتمــــــاء والمحافظــــــة علــــــى صـــحـــة الجســــــم وراحتــــــه فانــــــه یلعــــــب دوراً كبیــــــراً فــــــي تأســــــیس جــــــنس 
الفـــــرد كــــــذكر او انثــــــى ، وفـــــي دعــــــم الجاذبیــــــة الجنســــــیة ، وكامتـــــداد لجســــــم الانســــــان ، بالاضــــــافة 

جمیـــــــع المجتمعـــــــات  الــــــى الوظیفـــــــة الطقســـــــیة للملابــــــس وهـــــــي وظیفـــــــة تــــــرتبط بـــــــدورة الحیـــــــاة فــــــي
البشــــــریة تقریبــــــاً ، فلكــــــل مرحلــــــة مــــــن مراحــــــل هــــــذه الــــــدورة ملــــــبس خــــــاص یــــــرتبط بهــــــا ، كارتبــــــاط 

.   طقوس الزواج بالملابس البیضاء وطقوس الموت بالملابس السوداء مثلاً
وفي المقابل هذا المفهوم الانثروبولوجي للملبس وسیلة تكیف مع البیئة مـن ناحیـة ، وكرمـز 

حدیــد ملامــح الهویــة الثقافیــة والبنــاء الاجتمــاعي مــن ناحیــة اخــرى ، بــرز فــي القــرن لــه دلالتــه فــي ت
العشرین مفهوم لا یقل اهمیة عن مفهوم الملبس بصفة عامة ، ونعني بذلك انتشار شكل معین من 
اشــكال الملــبس فــي فتــرة زمنیــة معینــة مــن تــاریخ الجماعــة وبــین افــراد فئــات اجتماعیــة معینــة ، وقــد 

ذا الشكل تعریف الزي السائد او زي الصفوة او زي الطبقة الراقیة فـي المجتمـع ، وهـو یطلق على ه
شــكل مــن الملــبس لــم یعــرف لــه العــرب مصــطلحاً خاصــاً بــه یــدل علــى المعنــى الــدقیق الــذي تحملــه 
ــه فــــي الثقافــــة الغربیــــة ، الامــــر الــــذي حــــدا بــــبعض العلمــــاء الــــى تبنــــى  اللفظــــة الاجنبیــــة الدالــــة علیــ

ربــي لهــذا المفهــوم وهــو "الأزیــاء  أو المــودة " كمــا یكتبهــا بعــض الكتــاب  تعریبــاً لكلمــة المصـطلح الغ
Mode   . المستخدمة في اهم اللغات الاوربیة كالانكلیزیة والفرنسیة والألمانیة والاسبانیة  

وبصـــــفة عامـــــة فانـــــه یمكـــــن تعریـــــف الازیـــــاء بانهـــــا : عناصـــــر أو أنمـــــاط ســـــلوكیة وانتقالیـــــة 
المجتمعــــــات التــــــي لا توجــــــد بهــــــا رمــــــوز مســــــتقرة للمكانــــــة فــــــي الوقــــــت الــــــذي  تعــــــاود الظهــــــور فــــــي
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٤٥٢ 

یســـــعى اعضــــــاءها للحصــــــول علــــــى اعتــــــراف بمكــــــانتهم والتعبیــــــر عــــــن ذواتهــــــم مــــــن خــــــلال المیــــــل 
الــــى محاكــــاة الصــــفوة وهــــذا التقلیــــد یمثــــل قنــــوات التعبیــــر عــــن الاذواق الجماعیــــة ممــــا یــــؤثر بــــدوره 

  . )٨(اتیة للافراد وفي نظمامهم المعیاري في احداث تغیرات اساسیة في الحیاة الذ
القــیم فــي كتابهــا   Marilyn J.Hornامــا مــن الناحیــة التخصیصــة فقــد اوردت مــارلین هــورن 

) عــددا مــن التعریفــات لمصــطلحات ارتبطــت فــي الثقافــة  ( The second skinالمجلــد الثــاني 
علاقة بین الملـبس كمفهـوم عـام والازیـاء العربیة بمفهوم الازیاء نوردها فیما یلي لفائدتها في تحلیل ال

  باعتبارها خروجاً على هذا المفهوم تتخذ أشكالا متعددة .
  تساؤلات البحث:

استهدفت هذه التسـاؤلات رصـد موقـف الاشـخاص الـذین اجریـت معهـم المقـابلات الشخصـیة   
هویـة الثقافیـة من قضایا معینة تشكل في مجموعها عنصراً اساسیاً من العناصر التـي تتـالف منهـا ال

  للشخص ، وبالتالي الهویة الثقافیة للجماعة ، وهذه التساؤلات هي : 
 ما نوع العلاقة بین ملبس الشخص والزي التقلیدي الشائع في المجتمع المحیط به ؟  -١

 إلى إي مدى یحرص الشخص على متابعة الازیاء وما اسباب ذلك الحرص (ان وجد) ؟  -٢

رد مــن متابعــة احـدث طــرازات الملابــس (ضــوابط دینیــة ، مـا الضــوابط التــي تحــدد موقـف الفــ -٣
 ضوابط اجتماعیة، ضوابط اقتصادیة، ضوابط اخرى ) ؟ 

 ما الأثر النفسي الذي تحدثه متابعة الموضة في الشخص ؟  -٤
هــل هنــاك فــرق بــین الملابــس التــي یرتــدیها الشــخص داخــل المنــزل والملابــس التــي یرتــدیها  -٥

 لكل من النوعین ؟  خارج المنزل ؟ وما الأثر النفسي

مــا الأثــر النفســي لاســتخدام مــا یطلــق علیــه مكمــلات الملــبس كالنظــارات الشمســیة ، واجهــزة  -٦
 التسجیل المحمولة ، والتلفون المحمول ؟ . 

تجـاه جماعـة ترتـدي نفـس الملــبس  –مـن حیـث الانتمـاء او الاغتـراب  –مـا شـعور الشـخص  -٧
 ؟ الذي یرتدیه ، وجماعة ترتیدي ملبساً مخالفاً 

إلـى إي مــدى تتعــارض احـدث طــرازات الملــبس مـع منظومــة القــیم السـائدة فــي المجتمــع ومــا  -٨
 مغزى هذا التعارض ؟ 

  أهمیة البحث وسبب اختیاره
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٤٥٣ 

إن هذه الدراسة انما هي محاولة بقدر الامكان للوقوف على تطور الازیـاء فـي العـراق وهـي   
افــي كمــا روعــي فیهــا ان تكــون مــن الدقــة دراســة علمیــة روعــي فیهــا الطــابع المحلــي والــدیني والجغر 

  بحیث لا تتسع للظنون .
لقد شغلت فكرة الملبس وما یتصل بها مـن افكـار ومفهومـات حیـزاً كبیـراً مـن اهتمـام العلمـاء   

والباحثین في العالم الغربي منذ القرن التاسع عشر ، وانعكس هذا الاهتمام في ذلك الكم الكبیر مـن 
) والتـي اختلـف اعتبارهـا تغیـراً یطـرأ علـى الملـبسملبس ( والازیاء  والزي ، بالمؤلفات التي تناولت ال

  تناولها للموضوع باختلاف المنظور وزاویة الاهتمام .
ورغم ذلك فانه لم یلق من عنایة القائمین على المؤسسات العلمیة والتعلیمیـة والاكادیمیـة مـا   

د العلیــا مســاحة كافیــة لدراســة تــاریخ یســتحق مــن الاهتمــام ، حیــث لــم تخصــص الجامعــات والمعاهــ
الازیــاء او التغیــرات التــي تطــرأ علــى شــكل الملــبس ، فكــان موضــوع الــزي فــي حالــة حــرب مــن اجــل 

  ) .٤٣(الاعتراف به كمجال دراسة حقیقیة او كمجال یصلح للدراسة 
 Fashion"" رئیسـة تحریـر مجلـة  "Valerie Steeleوربمـا كانـت كلمـات فـالیري سـتیل   

Theory"   تعبـر اصـدق تعبیـر عـن القیمـة  ١٩٩٧في العدد الاول من المجلة الصـادر فـي اذار ،
... لــم تكــن الصــورة جمیلــة ، فقــد كــان ینظــر الــى الــزي   Fashionالعلمیــة لمفهــوم الــزي الســائد 

باعتبـــاره مـــادة جنســـیة بورجوازیـــة تافهـــة "لا مـــادة فكریـــة " ... امـــا الیـــوم فـــان الازیـــاء  لـــم تعـــد كلمـــة 
رة فـي الــدوائر الفكریـة ، وفعــلا فقـد بــدأ العلمـاء فـي كــل التخصصـات یستكشــفون العلاقـة بــین محظـو 

   ) .٤٤(الجسم والملبس والهویة الثقافیة ، وهذه منطقة بحثیة مثیرة تشهد تطوراً سریعاً 
للازیاء بانها نوع من اللهـو او   A.L.Kroberومما یؤید هذا الرأي وصف أ . ل . كروبر   

الا ان هــذا النقــد لموقــف ) ٤٥(افي وربطــه بینهــا وبــین زیــادة الثــروة القومیــة و وقــت الفــراغ اللعــب الثقــ
المؤسسات الاكادیمیة لا ینبغي ان یكون سبباً في تجاهـل بعـض الاراء الجـادة التـي ذهـب اصـحابها 
الــى ان اخضــاع المصـــنوعات المرتبطــة بالازیــاء للتحلیـــل الشــكلي یمكــن ان یكشـــف لنــا عــن دلائـــل 

  . ) ٤٦(الى وجود مواقف وانساق معتقدات وافتراضات یمكن ان تلقي ضوءاً على الثقافة تشیر
كما ان الدراسات العلمیة الحدیثة المهمـة وتزایـد الاهتمـام بـالملابس بـین العلـوم الاخـرى انمـا   

یثبــت انــه اصــبح مـــن واجــب مــؤرخي الازیـــاء التقلیــدیین ان یســتخدموا منــاهج تتســـم بقــدر اكبــر مـــن 
  ) .٤٧(ل والنظریة والنقد في ابحاثهم التحلی



 الملѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبس والھویѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الثقافیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧین الانتمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاء والاغترابرؤیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة
.....................................................................................................انثروبولوجیѧѧѧѧة

 غازي ثجیل فؤاد. د...........

 العدد                                                      الأساسیة التربیة كلیة مجلة
 ٢٠١٣ والسبعون بعالسا

٤٥٤ 

ومــن هنــا تــاتي اهمیــة هــذا البحــث  لنتنــاول هــذه الظــاهرة الثقافیــة التــي بــدأت الجامعــات فــي   
اوربــا الغربیـــة والولایـــات المتحـــدة الامریكیـــة وكنـــدا فـــي دراســـتها بصـــورة اكادیمیـــة علمیـــة منظمـــة فـــي 

ر الى الخوض فـي هـذه المنطقـة الشـائكة مـن النصف الثاني من القرن العشرین ، وكان الدافع الاكب
منــــاطق البحــــث هــــو اقتنــــاع الباحــــث باهمیــــة دراســــة مفهــــوم الازیــــاء فــــي المجتمــــع العراقــــي دراســــة 
انثروبولوجیـــة تعتمــــد علــــى عــــدد مـــن المفهومــــات المادیــــة ذات الصــــلة بملـــبس الانســــان فــــي الریــــف 

ي المجتمـــع   واســـتخلاص والحضـــر ، وتطـــور هـــذا الملـــبس مـــن خـــلال تغیـــر شـــكل الـــزي الســـائد فـــ
  المواقف والمعتقدات التي من شانها القاء الضوء على الثقافة العراقیة أثناء فترة البحث . 

  منهج البحث
بحكــم طبیعتهـا وتعــدد الزوایــا التــي  –تعـد دراســة الأزیــاء مـن الدراســات الحدیثــة التـي تتطلــب   

الیب المنهجیــة المســتخدمة فــي منهجــاً خاصــاً یجمــع بــین بعــض الاســ –یمكــن بحــث الموضــوع منهــا 
في مقالة قیمة لها نشـرت   Alexandra Palmerعلوم مختلفة وهو ما دعت الیه الكسیندر بالمر 

 Fashionحیث تساءلت عـن السـبب فـي عـزوف مـؤرخي الازیـاء   Fashion Theoryفي مجلة 

Historians   السـبب فـي عـن اخضـاع المصـنوعات الخاصـة بالازیـاء للتحلیـل الشـكلي ، وارجعـت
ذلك الى إن مثل هذا التحلیل یتطلب تجاوز الشئ موضوع الدراسة والدخول فـي منطقـة الاستقصـاء 

 –بـدوره  –عن خلفیـة هـذا الشـئ ووظیفتـه فـي النـاحیتین الاجتماعیـة والاقتصـادیة ، وهـو مـا یتطلـب 
ى اسـتعداد للاخـذ استخدام منهجیة العلوم المتعددة التي یبدو ان كثیـراً مـن مـؤرخي الملـبس لیسـوا علـ

عن هذا المـدخل وتـدعو   Patricia Cunnighamبها ، وتدافع مؤرخة الازیاء باتریشیا كانینجهام 
من یدرسون القرن العشرین الى " محاولة اكتشاف ما یعنیه الملبس لمن یلبسونه ولمن ینظرون الیه 

ن ، وعلــم الاجتمــاع ، وعلــم " كمــا تقتــرح ان یهــتم البــاحثون بالمجــالات الدراســیة الاخــرى كتــاریخ الفــ
، ودراسات الثقافات الشعبیة ، وغیر ات المرأة ، والدراسات الامریكیةالنفس ، وعلم الاقتصاد  ودراس

   ) .٤٨(ذلك 
  : یات المنهجیة هي على وجه التحدیدومن هذا المنطلق فان البحث یقوم على عدد من الال  

 تحدید اطار للعمل یتفق مع اهداف البحث .   -أ

عــدد مــن التســاؤلات النظریــة التــي ترســم الاجابــة علیهــا فــي مجموعهــا صــورة طــرح    - ب
 عامة للهویة الثقافیة العراقیة من وجهة النظر الملبسیة . 
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 زیارة بعض القرى والمدن العراقیة بغرض :     -جـ 
  متابعاً لاحداث اتجاهات الازیاء) (سواء كان تقلیدیاً اوواقع الملبس في القریة والمدینة رصد -١

طـرح تسـاؤلات البحـث علـى عــدد كبیـر مـن الافـراد مـن الجنســین ومـن فئـات عمریـة مختلفـة مــع  -٢
 التركیز على الشباب باعتبارها الفئة الاكثر تأثیراً بالازیاء . 

 وصف وتحلیل المعلومات التي تم جمعها اثناء البحث .  -٣

 اطار العمل :
الفصل السادس من الجـزء    Marilyn . Hornخصصت الباحثة الامریكیة مارلین هورن 

  The Second an Interdisciplinary study of Clothing  الاول مـن كتابهـا الممتـع 
للحـدیث عــن الاسـباب الكامنــة وراء سـرعة تغیــر الازیـاء ، واجملــت هـذه الاســباب فـي النقــاط الاتیــة: 

) زیــادة تــأثیر ٤ت الفــراغ () زیــادة وقــ٣) زیــادة الثــروة وانتشـارها (٢) النظـام الــدیمقراطي المفتــوح (١(
) ٨) زیـادة الاهتمـام بالشـباب (٧) زیـادة الاحتكـاك الثقـافي (٦) انتشـار التعلـیم (٥الالعاب الریاضة (

   ).٤٩() التقدم التكنولوجي ١٠) تحسین اوضاع المرأة (٩الفوران الاجتماعي (
عامــاً  ویــرى الباحــث ان كــل ســبب مــن هــذه الاســباب یصــلح لان یكــون فــي حــد ذاتــه اطــاراً 

بـین اكثـر مـن اطـار  –مـن الناحیـة العلمیـة  –لدراسة موضوع البحـث الا انـه نظـراً لاسـتحالة الجمـع 
لمـا قـد یترتــب علـى ذلـك مــن تشـعب مســار البحـث وتعقـده مــن ناحیـة ، وخـروج عــن التسـاؤلات التــي 

ر مـن غیـره یطرحها البحث من ناحیة اخرى ، فقد تم اختیار الاطار الذي رأى الباحث انه یتفق اكثـ
  مع مقتضیات البحث واهدفه ، وهو الاحتكاك الثقافي .

وفــي ظـــل ثــورة الاتصـــالات التـــي بــدأ العـــالم یشـــهدها منــذ اواخـــر الالفیـــة الثانیــة ومـــع مطلـــع 
الالفیــــــة الثالثــــــة   ومــــــا اقتــــــرن بهــــــا مــــــن مفهومــــــات جدیــــــدة كالمعلوماتیــــــة وشــــــبكة الحاســــــب الالــــــي 

الارســـال التلفیزیـــوني عـــن طریـــق الاقمـــار الصـــناعیة عبـــر مـــا  الدولیـــة(الانترنت) والعولمـــة ، وانتقـــال
اصــبح یعــرف بــالقنوات الفضــائیة ، یتخــذ الاحتكــاك الثقــافي بعــداً ، فالســرعة الفائقــة التــي تنتقــل بهــا 
المعلومـات بــین المنـاطق المتباعــدة جغرافیــاً قـد دمــرت تقریبـاً حــاجز المكــان والزمـان وأصــبح بمقــدور 

یـــة الاطـــلاع علـــى مـــا عنـــد اي جماعـــة اخـــرى ، واصـــبح الاحتكـــاك بـــین إي جماعـــة عرقیـــة او ثقاف
أمــرأ واقعــاً لا یحتــاج الــى انتقــال  –وتبــادل التــأثیر والتــأثر فیمــا بینهــا  –الجماعــات البشــریة المختلفــة 
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الرحالـــة والمستكشـــفین والجغـــرافیین لمســـافات بعیـــدة او الاعتمـــاد علـــى روایـــات الاخبـــاریین او حتـــى 
  بین الجماعات المختلفة . التجاوز المكاني 

ولا شــك ان عناصــر الثقافــة المادیــة هــي اكثــر العناصــر تــأثراً بالاحتكــاك الثقــافي ، واســرعها 
استجابة له  ولا شك ایضا ان التغیر الذي یطرأ على هذه العناصر سرعان مـا یتغلغـل فـي منظومـة 

الاوضـــاع الســـائدة ، والملـــبس  القـــیم الســـائد ویحـــدث تـــأثیر فیهـــا بالتعـــدیل او التبـــدیل او التكیـــف مـــع
باعتباره واحداً من اهم عناصر الثقافة المادیة في جمیع المجتمعات البشـریة علـى اخـتلاف اصـولها 
وانتماءاتها الجغرافیة والتاریخیة ، وهو العنصر الـذي یتجلـى فیـه بكـل وضـوح اثـر الاحتكـاك الثقـافي 

ین الثقافــة الاصــلیة والثقافــة الفرعیــة مــن جهــة بــین الثقافــة المحلیــة والثقافــة الاجنبیــة مــن جهــة ، وبــ
اخرى ، وما انتقال شكل معین من اشكال الملبس ( من حیث الاستعمال او المادة او اللون  ) مـن 
منطقة جغرافیة معینة الى منطقة اخرى الا تجسیداً للاحتكاك الثقافي بین الجماعات العرقیة والثقافة 

  المختلفة 
  المبحث الثاني

  لدراسةمفاهیم ا
   Clothing normنموذج الملبس  -١

یمثل نموذج في جماعة اجتماعیة معینة ، كما یعنى الالتزام بهـذا النمـوذج قبولـه او التمسـك بـه 
فـان جمیـع التعریفـات   style، اي ارتداء الملابـس طبقـاً لمعیـار تضـعه الجماعـة ، وباسـتثناء كلمـة 

  .   Clothing normsالتالیة یمكن اعتبارها نماذج معیاریة للملبس 
   Styleالطراز  - ٢

یقصد بهذا اللفظ الشكل الممیز او الخاص للملبس الذي یرتبط بصفات او ملامـح معینـة یمكـن 
التعرف علیها وتمیزه عن الاشكال الاخرى ، وبصفة عامة فان تصمیم الثوب وفقاً لطراز معین هو 

یم بخطوط الثوب او شـكله او مقاسـاته عمل یتعلق بتصمیم الثوب او تفصیله كما یرتبط هذا التصم
 )٩(، وهكذا فان هناك طرازات مختلفـة مـن المعـاطف ( فـي المجتمعـات الغربیـة ) مثـا الریـدینجوت  

 )١٣(وطــرازات مختلفــة مــن القبعــات كقبعــة بریتــون ) ١٢(والتــرانش   )١١(والشســتر فیلــد) ١٠(والبالمكــان 
، كما ان هناك طرازات مختلفة من الاحذیة  )١٦(الكلوش وقبعة  )١٥(وقبعة الفیداورا ) ١٤(وقبة البولر

  .) ٢١(وحذاء البروج  )٢٠(والبوت )١٩(وحذاء البامب  )١٨(الصندل ) ١٧(كحذاء اكسفورد 
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   الازیاء - ٣
وهــــو تعبیــــر احصــــائي یمثــــل اكثــــر اشــــكال الســــلوك الملبســــي شــــیوعاً بــــین مجموعــــة معینــــة مــــن 

التكرار للطـراز ، فلـو اننـا لاحظنـا سـلوك مجموعـة مـن الاشخاص ، او بعبارة اخرى اكبر درجة من 
الســكان مــن حیــث الملــبس لامكننــا ان نحصــي عــدد المــرات التــي یرتــدي فیهــا كــل شــكل مــن اشــكال 
الملابس المتنوعة ، ویمدنا هذا الاجراء الاحصائي بنوعین من المقاییس یتعلق اولهما بمجال التنوع 

  از الاكثر تكراراً ( او الازیاء ) . في الملبس بینما یشیر الثاني الى الطر 
  
   Specialtiesوالازیاء   Alternativesوالبدائل   Universalsالنماذج العامة  - ٤

  Universalتعبــر هــذه المصــطلحات عــن مــدى قابلیــة النمــوذج للاســتخدام ، فــالنموذج العــام 
مجتمعات تسمح بدرجة ینطبق بصفة عامة على كل فرد من افراد المجتمع ، ومع ذلك فان معظم ال

 ) ٢٢(  Levi ,sمعینة من درجـات التنـوع والخـروج عـن الـنمط النمـوذجي ، فقـد تكـون سـراویل لیفـانز 
 Bell Bottomsهي الازیاء داخل الحرم الجامعي ولكن السراویل الفضفاضة المنتفخة التي تسمى 

یعتبـر   Alternativesقـد تكـون ایضـا بائـل  )٢٣(  Lvy – Leaguesاو سراویل   Baggiesاو  
  ولكنه لا یستبعد النموذج الاخر .   Normكل منها نموذجاً للملبس 
-Subفهــي نمـــاذج تقتصــر علـــى جماعــة فرعیـــة معینـــة   Specialtiesامــا الازیـــاء الخاصــة 

Group   ًففـي السـبیعینات مـن القـرن العشـرین كانـت التنـورة القصـیرة جـداMicro-mini skirts  
لصغیرات التي تتراواح اعمارهن بین الثالثة عشرة والخامسة والعشرین ولكنها لم هي الازیاء للاناث ا

  تكن النموذج لجمیع الاناث .
   Fashionالزي السائد  - ٥

یمثل هذا المصطلح الطراز السائد المقبول الذي یتمتع بالشعبیة فـي فتـرة معینـة ، وبهـذا المعنـى 
تمیـــز بخاصـــیة اضـــافیة هـــي طبیعتـــه الدائریـــة ، اي فانـــه یعتبـــر مردافـــاً لمصـــطلح الازیـــاء ، ولكنـــه ی

صــعود هــذا الــزي التــدریجي وبلوغــه الــذروة ثــم تراجعــه بعــد ذلــك مــن حیــث القبــول الشــعبي للطــراز ، 
وفـــي طریـــق هـــذا الطـــراز الـــى الشـــعبیة فانـــه لا یرتدیـــه الا عـــدد قلیـــل نســـبیاً مـــن الاشـــخاص الـــذین 

ن عن غیرهم ، ومع انتشار شـعبیته ینحـاز إلـى هـذه یستطیعون من الناحیة المادیة ان یكونوا مختلفی
الفئة من الناس حتى یتضاعف حجم من یرتدون الطراز اخیـراً ویصـل الـى ذروة القبـول ولا یسـتطیع 
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احد من الناحیة المادیة ان یكون مختلفاً عنه ، ولكن ما ان یستطیع كل انسان ارتداءه حتى تنظفئ 
  یان . جاذبیته ویكون مصیره المحتوم هو النس

   Classicالزي التقلیدي  - ٦
یــرتبط بوقــت معــین ویحظــى بقــول عــالمي الــى   Fashionیــدل هــذا المصــطلح علــى زي ســائد 

درجة انه یتبلور تدریجیاً في شـكل نمـوذج تقلیـدي للملـبس ، وتبقـى مثـل هـذه الطـرازات شـائعة لوقـت 
ومــع  Customوالعـرف  Fashionطویـل جـداً حتـى انهــا تبقـى علـى خــط الحـدود بـین الــزي السـائد 

مـــرور الســـنوات اصـــبحت طـــرازات مـــن قبیـــل البلـــوزة النســـائیة او طـــاقم التنـــورة والســـترة او المعطـــف 
المصـــــنوع مـــــن وبـــــر الجمـــــل ذو الـــــدرزات علـــــى الحـــــواف ونصـــــف الحـــــزام علـــــى الظهـــــر والمســـــمى 

  .   Classicsتعرف بانها من الملابس الكلاسیكیة   Polo coatبولوكوت
    High style احداث الازیاء - ٧

الا فـي المراحـل   Haute Coutureلا نجد هذا المصطلح ( الذي اشتهر في صیغته الفرنسیة 
ونظـراً لجـدة هـذه الازیـاء وارتفـاع سـعرها وابتكارهـا فانـه لا   Fashionالاولیـة مـن دورة الـزي السـائد 

لتعـــالي علـــى یرتـــدیها الا الاشـــخاص الـــذین یمتلكـــون صـــفات مبتكـــري الـــزي ، وهـــي تتمیـــز بســـحر ا
الاخــــرین بســــبب الشــــعور بــــالتفرد ، وعنــــدما تفقــــد هــــذه الازیــــاء مكانتهــــا " كاحــــداث ازیــــاء " وبســــبب 
الانتشــار الســریع للنســخ المقلــدة لهــذه الازیــاء فــان دورة حیاتهــا تقتصــر كثیــراً ، ومــع ذلــك فانــه یجــب 

منتجـون بانتاجهـا كمیـاً ، التاكد مـن الاحتمـالات المتوقعـة لانتشـار   احـدث الازیـاء   قبـل ان یقـوم ال
ســعة الانتشــار   High style ولا تتحقــق لجمیــع الازیــاء التــي یطلــق علیهــا  احــدث الازیــاء  او 

ــاه النــــاس لابتعادهــــا عــــن الانمــــاط التقلیدیــــة للملــــبس ، وبعضــــها یســــتمر فــــي  فبعضــــها یختفــــي وینســ
  ه . الاستخدام المحدود بسبب تكلفة العالیة او توفر بصورة تحول دون استمرا

   Fad البدعة الوقتیة  - ٨
وهـو فـي العـادة   Fashion یسـتخدم هـذا المصـطلح للاشـارة الـى نـوع مصـغر مـن الـزي السـائد 

الطبیعي او المعتاد ، وهو لا یصل غالباً الا الى   Fashion اكثر تفاهة او غرابة من الزي السائد 
ى ثقافـة فرعیـة ، وتتمیـز البـدع عدد اقل من الاشخاص ، كما یكون فـي الـبعض الاحیـان قاصـراً علـ

الوقتیة بانبثاقها المفاجئ من حیث شعبیتها وانتشارها لعدة اسـابیع او شـهور ثـم اختفائهـا مـن الوجـود 
بنفس السرعة التي جاءت بها ، ومن هذه البدع الوقتیة في الملبس اربطة الأحذیة المتصلبة وأحذیة 
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یرتدیها الریاضیون وعقود الخزر الطویلة والسترات  التنس الملونة والكنزة الفضافضة المزركشة التي
الفضفاضة المخططة التي یرتدیها لاعبو التنس والبلوزة ذات القبعة والسـوار التعویـذة ورقعـة المرفـق 
، الــى مــا لا نهایــة ، واحیانــاً تتركــز البدعــة الوقتیــة حــول شــخص معــین او جماعــة معینــة او حــدث 

تسـبب فـي ظهـور قمصــان البیتلـز وسـترات البیتلـز وقصـة شــعر   Beetlesمعـین ، فشـعبیة البیتلـز 
تتجـاوز حیاتهـا الانهیـار السـریع لتبقـى وتصـبح نوعـاً مـن   Fadsالبیتلز ، ونادراً ما نجـد بـدعاً وقتیـة 

واللالــي التـي تلـبس مــع   Buck S hoes( كالاحذیــة ذات الابـزیم     Fashion الـزي السـائد 
  لا تبقى اكثر من ستة اشهر .  الكنزات ) ولكن الغالبیة العظمى

فـان كـل هـذه المفهومـات السـابقة تحظـى بـدرجات متفاوتـة مـن   Styleوباسـتثناء طـراز الملـبس 
  . )٢٤(الالتزم بها تتوقف على مدى قبول الناس لها 

  المبحث الثالث
  المدخل التاریخي للدراسة 

علـــى تســـمیته  قـــد وجـــدت قبـــل مـــا اصـــطلح  Fashionمـــن المؤكـــد ان فكـــرة الـــزي الســـائد 
بالعصــر "الحــدیث" ورغــم ان وجودهــا قــد اقتصــر علــى دوائــر النخبــة الا انهــا قــد تعایشــت مــع ملــبس 

تشـــهد بـــذلك شـــواهد نجـــدها فـــي نصـــوص  )٣٤(الجماعـــات الاجتماعیـــة المتخلفـــة والـــزي الســـائد فیهـــا 
د تشسترفیلد متفرقة لادباء ومفكرین وفلاسفة عاشوا قبل هذا العصر "الحدیث" من ذلك مثلا قول لور 

Chesterfield   اذا لم تكـن ترتـدي الـزي السـائد فانـت لا تمثـل شـیئاً  ١٧٥٠في رسائله الى ابنه  "
: ان الزي السائد حالیاً هـو زي انیـق دائمـاً  ١٧٣٢في سنة   Thomas Fullerوقول توماس فولر 
ي یحكمـون " ان الجـزء الاكبـر مـن الجـنس البشـر  ١٦٦٥في سـنة   Rochefoudوقول لاروشفوكو 

على الناس فقد بمدى اتبـاعهم للـزي السـائد او بمـا لـدیهم مـن ثـروة بـل اننـا نجـد حكمـة لاتینیـة قدیمـة 
  ) . ٣٥(تقول " ان الزي السائد اقوى من اي طاغیة اخر 

ورغم محاولة النقاد الثقافیین حدیثاً انتزاع مفهوم الزي السائد من تراثه الاوربـي الـذي اسـتاثر   
تعریف جدید له بأنه حركة دینامیة بین الجسـم والمـوطن الاجتمـاعي اشـتركت فیهـا به  وذلك بوضع 

جمیع الشعوب ، فان هـذه الاتجاهـات لا ینبغـي ان تحجـب عنـا الحقیقـة التاریخیـة القائلـة بـأن اقتـران 
الــزي الســائد بالحداثــة الاوربیــة هــو مفهــوم ظهــر منــذ قــرون عدیــدة وامــن بــه كثیــر مــن النــاس خــارج 

   ) .٣٦(غربي العالم ال
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وفـــي الاربعـــین ســـنة الماضـــیة اصـــبح الـــزي الســـائد وســـیلة اتصـــال جماهیریـــة تمامـــاً وأدخلـــت 
واذا كانت مقدمات ذلك  )٣٧(تغیرات عمیقة على طبیعة علاقته بالزمن والعالم والقیم والایدولوجیات 

عشــر فانهــا لــم قــد ظهــرت فعــلاً فــي نهایــة القــرن التاســع  –الفعلــي او المحتمــل  –البعــد الجمــاهیري 
  ) .٣٨(تتأكد الا في النصف الثاني من القرن العشرین 

ولقــد ارتــبط تطــور النظــرة الــى الملــبس والتغیــرات التــي تطــرأ علــى اخــتلاف مســمیاتها بتطــور 
وضــع المــرأة فــي المجتمــع واقتحامهــا مجــالات ظلــت لــزمن طویــل حكــراً علــى الرجــال ، فمــع تأســیس 

تح ابــواب التعلـــیم العــالي لبنـــات الاســـر الامریكیــة وابنائهـــا علـــى الجامعــات فـــي الولایــات المتحـــدة وفـــ
السواء لم تعد المرأة تقنع بقبـول حیـاة التبعیـة ، وبقبـول المـرأة للعمـل فـي الوظـائف المكتبیـة والمهنیـة 
دخلـــت فـــي منافســـة مـــع الرجـــال كانـــت جدیـــدة واقتصـــادیة بحتـــة ، وفـــي الوقـــت نفســـه شـــهد المجتمـــع 

"الدراجة" التي ترتب على التحمس لركوبها باعتبارها ریاضة نسائیة ظهور  انطلاق اختراع جدید هو
مشاكل بین الداعین الى المحافظة على الاخلاق تمثلت في الاجابة على هذا السؤال : اي الامرین 

  Bloomersاسوأ ، ورفع التنورة بحیث تكشف الكاحل وأسـفل السـاق او تغطیـة السـاقین بـالبلومرز 
ض مزمــوم عنــد الــركبتین كانــت النســاء یلبســنه عنــد ممارســة الالعــاب الریاضــة ، وهــو ســروال فضــفا

وكســـب الســرـوال الفضـــافض المعركـــة وكـــان ارهاصـــاً بتطـــور الملـــبس الـــوظیفي فـــي مجـــال الالعـــاب 
الریاضیة الاخرى ، لقد هیأت الملابس التي تعرى الجسم والتـي اقترنـت بممارسـة الالعـاب الریاضـیة 

جدیدة من القیم تتجه الى تعریة جسم الانثى وتسـهم بدرجـة كبیـرة فـي تحریـر  المجتمع كله لمجموعة
  ) .٣٩(المرأة الحدیثة من السلوك المفروض علیها تقلیدیاً من الاجیال السابقة 

ولقد كان من شـأن مفهـوم الـزي السـائد ومـا ترتـب علیـه مـن تعـریض جسـم الانسـان لعملیـات 
لـــى الوظیفـــة الصـــارمة للملابــس التقلیدیـــة ، بـــل وعكـــس تحــول لا نهائیـــة ان قلـــب التـــوازن وقضــى ع

وظیفة الاقمشة في تغطیة الجسم بان جعلها شفافة ، وحول الجسم الى عملیة عقلیـة تكـون جـزءاً لا 
یتجزء منه جسماً معرضـاً للتحـولات والانفتاحـات الغربیـة علـى العـالم ، وجسـماً یشـعر بكـل مـا یشـعر 

  ) .٤٠(ساطة بالغة اذا ترك نفسه ینفتح علیه به العالم ویتذوق كل ما یتذوقه بب
وعنـــدما نتحـــدث عـــن الـــزي الســـائد فـــان ذلـــك یتضـــمن حتمـــاً الاشـــارة الـــى جســـم الانســـان او 
بـالاحرى الاجســام التـي یغطیهــا الــزي السـائد ، فالجســم المغطـى هــو موضــوع فـي طــور الصــنع ، او 
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نى فان الجسم یكون اداء وعملیة موضوع یجري انشاؤه عن طریق هیئة وطریقة ظهوره ، وبهذا المع
  ) .٤١(انشاء مستمرة للهویة المادیة كما یكون بمثابة البعد الدنیوي للذاتیة 

واذا كـان الـزي السـائد هــو النظـام الـذي تقــرر فیـه قواعـد الملـبس ، فقــد كـان اول مـن وصــف 
 ١٨٩٥في سـنة   George Simmelهذه القواعد من وجهة النظر السوسیولوجیة هو جورج زیمل 

حیث عرف الخصائص الاساسیة للزي السائد في اطار ثلاثة عناصـر متتابعـة هـي البعـد الزوالـي ، 
  وتأكید الجماعة الاجتماعیة لذاتها ، والعلاقة الجدلیة بین الفرد والمجتمع .

  وظائف الازیاء 
بـین واذا كانت وظیفة الملابس تتركز اساساً  في كونه وسـیلة تكیـف وتـأقلم تحقـق الانسـجام   

الانســـان وبیئتـــه الطبیعیـــة ، وتعبـــر فـــي الوقـــت ذاتـــه عـــن المرتبـــة او المكانـــة الاجتماعیـــة للفـــرد فـــان 
الازیــــاء ربمــــا كانــــت تتمثــــل فــــي القیمــــة التــــي ینقلهــــا الــــزي إلــــى الفــــرد الــــذي یرتدیــــه ، فالازیــــاء تمــــد 

سـاس بالاكتئـاب بالاحساس النفسي  وتجدد من اهتمامه بذاته وتقدیر لها ، كما انهـا تنشـئة مـن الاح
  ) .٢٥(وتثرى تجربته الشخصیة 

اما من وجه النظر العلمیة فان الازیـاء تمثـل ظـاهرة فریـدة تسـهل القیـام بتحلیـل اجتمـاعي لا   
یمكــن تحقیقــه عنــد التامــل مــع بعــض الظــواهر الاقــل مادیــة فــي الســلوك البشــري فالموضــات یمكــن 

ها الاخـرى یمكـن قیاسـها وعـدد الاشـخاص الـذین تحدید تاریخها بدقة الى حد ما وطول التنورة وابعاد
یرتــدون الازیــاء یمكــن حصــرهم وبدایــة ونهایــة كــل دورة مــن دورات الازیــاء یمكــن تقریرهــا عــادة بدقــة 

  ) ٢٦(نسبیة 
فــي  ١٩٥٦فــي كتابــه " علــم الــنفس الاجتمــاعي " الــذي نشــر عــام   Youngویقــول یــونج 

شــــیاء الشــــائعة فــــي المجتمــــع كــــالملابس والاثــــاث نیویــــورك " ان الازیــــاء كشــــكل للســــلوك تتعلــــق بالا
ان مصطلح   H. bonnor والمساكن وطائفة هائلة من المظاهر الاجتماعیة " في حین یؤكد بونر 

الازیاــء لا ینطبــق علــى الازیــاء والملابــس فحســب ولكنــه یســتخدم ایضــاً فــي الاشــارة الــى اي نشــاط 
مـن بـین   R . bierstedt وبـرت بیرسـتید متكـرر یشـبع اهتمامـات عـدد كبیـر مـن النـاس ، ویعـد ر 

ایجــاد نــوع مــن اولئــك الــذین یتبنــون منظــوراً خاصــاً فــي دراســة الازیــاء ، فــالفرد فــي رأیــه یســعى الــى 
التوازن بین مطالبه الشخصیة والمطالب المجتمعیة حیث یكون هناك میل لدى النـاس ان یكونـا فـي 
موقف متشابه لموقف أقرانهم ، في نفس الوقـت الـذي یهتمـون فیـه بوجـود فـوارق بیـنهم ، وربمـا كـان 
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اتهم ، ولكــنهم فــي الســبب الاساســي فــي امتثــالهم للمعــاییر انهــم یحققــون نوعــاً مــن التوحــد مــع جماعــ
الوقــت ذاتــه یرغبــون فــي التعبیــر عــن فــردیتهم المتمیـــزة والازیــاء هــي وســیلة مفیــدة فــي الوفــاء بهـــذه 

  الرغبات المتعارضة .
علــى الازیـــاء كواحــدة مــن عملیــات التبـــاین   G. simmel ولقــد كانــت تعلیقــات زیمــل   

التقلیـد ویقـول " ان الازیـاء شـكل مـن الاجتماعي دلیلا على اعتقاده انهـا نـوع مـن انـواع المحاكـاة او 
المحاكاة وعامل من عوامل التباین الاجتماعي ، فهـي توحـد بـین الـذین ینتمـون الـى طبقـة اجتماعیـة 

  ) . ٢٧(معینة كما انها تفصلهم عن غیرهم من اعضاء الطبقات الاخرى 
تبــاره حاجــة وربمــا كانــت اول اشــارة فــي التــراث العربــي المكتــوب الــى الفــرق بــین الملــبس باع  

) فـي مـا فیـة متغیـرة ( ذات دلالـة اجتماعیـةاساسیة ثابتة مـن حاجـات الانسـان ، والازیـاء كظـاهرة ثقا
آتِكُمْ  ارِي سَوْ وَ اسًا یُ بَ كُمْ لِ یْ ا عَلَ نِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَ ا بَ ي قول الحق سبحانه وتعالى " یَ ورد في القران الكریم ف

ــ ى ذَلِ ــاسُ التَّقْــوَ لِبَ رِیشًــا وَ ونَ " وَ كَّرُ ــذَّ ــمْ یَ ُ لَّه عَ ــهِ لَ ــاتِ اللَّ ــكَ مِــنْ آیَ ــرٌ ذَلِ وقــد ذكــر ابــن كثیــر فــي  )٢٨(كَ خَیْ
تفســیره لهــذه الایــة ان االله تبــارك وتعــالى : یمــتن علــى عبــاده بمــا جعــل لهــم مــن اللبــاس والــریش هــو 

   .)٢٩("اتیتجمل به ظاهراً ، فالاول من الضروریات ، والریش من التكملات والزیاد
وعلى حین اشارة ایكة هولتكرانس في قاموس مصطلحات الاثنولوجیـا والفلكلـور الـى الازیـاء   

وهو ما یعتبر تأكیداً  )٣٠(باعتبارها السلوك الممثل للافكار السلوكیة السائدة في مجتمع الطبقة العیا 
الــى ان  ذهــب زیمــل –غیــر مباشــر لمــا قــرره القــران الكــریم مــن قبــل مــن كمالیــة الریــاش او الازیــاء 

الرابطــة بــین الازیــاء والجماعــات الاجتماعیــة تتمثــل فــي ان الازیــاء تنتمــي لجــزء واحــد فقــط مــن اي 
مؤكــداً هــو الاخــر ان  )٣١(جماعــة اجتماعیــة  بینمــا یمكــن لبــاقي الجماعــات ان تطمــح الیــه فحســب 

نسـان ســواء الازیـاء انمـا هـي مـن الكمالیـات خلافـاً للملابـس التـي تعتبـر مـن الضـرورات فـي حیـاة الا
  كوسیلة تكیف او كرمز لاثبات مكانة اجتماعیة معینة .

ــــــم    امــــــا العــــــالم الروســــــي بیتــــــر بوجــــــاتیرف ( وهــــــو المتخصــــــص فــــــي دراســــــة العلاقــــــات كعل
Semiology    بتحلیـل الـزي القـومي لمورافیــا  ١٩٣٧فقـد مضــى ابعـد مـن ذلـك حـین قـام فــي سـنة

عتبار الملبس نسـقاً مـن الاشـارات تـؤدي وظـائف مستخدما منهجاً وظیفیاً  وخلص من دراستنه الى ا
  محدودة ، بینما رأي في الازیاء النقیض الفعلي للباس القومي لسببین هما : 

  ان اللباس القومي یبقى ثابتاً لا یتغیر بینما تتغیر الازیاء بسرعة . -١
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  ) ٣٢(ن یخلقونهاان اللباس القومي یخضع لرقابة الجماعة بینتما تعتمد الازیاء على افضلیات م -٢
ونخلص من تفرقة بوجاتیریف بین الملبس والازیاء والتي استند فیها الى سرعة تغیر الازیـاء   

في مقابل المظاهر التي یتحلى فیها التغیر الثقافي ، ویؤید هذا الرأي ما ذهب الیه بـارتون شـفارتس 
 Barton , Schwaetz   و روبرت ایوالد Robert Ewald   فـي التغیـر لا تتضـح من ان الرغبة

في شئ مثلما تتضح في الموضة اي في التغیرات الدائریة قصیرة الاجل والتي تحـدث بشـكل دوري 
فـــي سلســـلة مـــن المنتجـــات الثقافیـــة كـــالتغیرات الموســـمیة فـــي الملـــبس والتغیـــرات الثانویـــة فـــي طـــراز 

ئز التـي یلقاهـا مـن یتحركـون السیارات والتغیرات المرموقة والمرتبة الاجتماعیة العالیة هما مـن الجـوا
  ) .٣٣(في عالم الطرازات الراقیة او عالم الازیاء 
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  المبحث الرابع
  الجانب المیداني

 الزیارات المیدانیة والمقابلات الشخصیة : 
  اولاً  الزیارات المیدانیة : 

لوحظ في الزیارات التي جرت في قرى جنوب شرق محافظة بغداد ، ان الخصـائص العامـة   
یتمیــز بهــا ملــبس الســكان رجــالاً ونســاء هــي الاحتشــام ومراعــاة القواعــد الدینیــة والاهتمــام ایضــاً التــي 

بمراعــاة بعــض الاعــراف الملبســیة التــي تجعــل مــن الملــبس الریفــي التقلیــدي تراثــاً متوازنــاً عــن الابــاء 
دشداشــة ، والاجــداد   وتتجلــى هــذه الخصــائص فــي الملابــس الریفیــة التقلیدیــة للرجــال فــي ارتــداء ال

  وتعددت انواعها . 
وان الملبس بتغطیته لجمیع أجزاء الجسـم یحقـق هـدف الاحتشـام مـن ناحیـة ، ویخـدم غرضـاً   

دینیاً من ناحیة اخرى ، فأما الاحتشام فیرتبط بفكرة الحیاء التي تتمیز بها المجتمعات الریفیة ، واما 
جع الـى مفهـوم العـورة فـي الـدین الاسـلامي الجانب الدیني الذي یربط بارتداء الدشداشة والسروال فیر 

، حیث ان ستر العـورة یعتبـر مـن شـروط الصـلاة ، وهـو شـرط یتحقـق فـي حالـة ارتـداء الدشداشـة و 
الســروال الــذي یضـــمن عــدم كشـــف اي جــزء مـــن الجســم اثنــاء الصـــلاة  كمــا یـــرتبط الملــبس الریفـــي 

لهامــــة یحـــرص الرجــــال علــــى ارتــــداء للرجـــال بالمناســــبات الاجتماعیــــة المختلفـــة ، ففــــي المناســــبات ا
  الدشداشة المصنوعة من قماش سمیك .

والى جانب هذه الوظائف الثقافیـة للمـبلس فـي الریـف هنـاك الوظیفـة الایكولوجیـة التـي تمثـل   
التفاعـل بــین الانســان وبیئتــه ، فالدشداشــة تعتبــر اكثــر ملاءمــة للمجتمــع الریفــي نظــراً لطبیعــة العمــل 

لمشمسة حیث تساعد على تهویة الجسـم وعـدم الشـعور بالضـیق ، فضـلاً عـن في الحقول والاجواء ا
  سهولة ارتدائه حیث یمیل اهل الریف الى السهولة والیسر في حیاتهم . 

ولا تختلــف الملابــس التقلیدیــة للمــرأة الریفیــة ، مــن حیــث وظیفتهــا الثقافیــة والایكولوجیــة عــن   
رأة جمیعاً لفظ ثوب الذي حرفتـه العامیـة البغدادیـة ملابس الرجال ، بل یطلق على ثوب الرجال والم

  الى دشداشة .
وتكــون ملابــس المــرأة الدشداشــة عــادة واســعة وطویلــة تتمیــز بالاحتشــام ویغلــب علیهــا اللــون   

الاسود بل ان الدشداشة تعتبر من اللوازم الضرویة للمـرأة الریفیـة ، ویجـب ان ترتـدي الشداشـة اثنـاء 
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د زیارتهـا لاي شـخص فــي القریـة او فـي العـزاء ، بـل انهـا ترتـدي الدشداشــة تجولهـا فـي القریـة او عنـ
الســوادء فــي الافــراح والاعیــاد ایضــاً ، وبصــفة عامــة فــان المــرأة التــي مــات زوجهــا او التــي تجــاوزت 

    سن الاربعین عادة ما ترتدي الملابس الداكنة مع الایشارب الاسود . 
طوي على قدر غیـر یسـیر مـن الصـرامة فـي التعامـل وفي مقابل هذه الاعراف والقیم التي تن  

مع الملـبس فـي الریـف فـان المجتمـع الحضـري لایكـاد یعـرف زیـاً معینـاً بطـابع الانتشـار الـذي یجعـل 
بغــداد، البصــرة، للمجتمــع ، ففــي المــدن العراقیــة ( منــه عنصــراً محــدداً مــن  عناصــر الثقافــة المادیــة

دیـة ( نتیجـة للهجـرة مـن الریـف الـى الحضـر او لوجـود اعـداد الموصل ) تختلط الازیـاء الریفیـة التقلی
كبیـــرة مـــن ابنـــاء الریـــف فـــي المدینـــة للتجـــارة او التـــزوار او قضـــاء المصـــالح بالـــدواویین الحكومیـــة ) 
بالازیـاء الاوربیــة التـي دخلــت العــراق منـذ مطلــع القـرن التاســع عشــر مـع وفــود الثقافـات الاوربیــة فــي 

لال البریطاني ، فضلاً عن تأثیر الاحتكاك الثقافي الناجم عن ارسال صورة غزوات عسكریة كالاحت
عدد كبیر من العراقیین لاستكمال تعلیمهم في الدول الاوربیة حیـث عـادوا محملـین بسـمات عناصـر 

  الثقافة الاوربیة التي بدأت تغزو المجتمع العراقي في المدن بصفة خاصة . 
ملابــس فــي المجتمــع الریفــي نلحــظ تحلــلاً مــن هــذا وفــي مقابــل الاحتشــام الــذي نلمســه فــي ال  

الاحتشام او عدم الالتزام بالقواعد الدینیة والأعـراف الاجتماعیـة التـي سـادت فـي العـراق قبـل حـدوث 
الاحتكاك الثقافي بالمجتمعات الاوربیة على النحو الذي سبق ذكره ، فعلى حین تتمیز ملابس ابناء 

الزفـاف وطقـوس العـزاء بالوقـار والاحتشـام نجـد ان المـرأة فـي  الریف في المناسـبات الهامـة كحفـلات
المجتمـــع الحضـــري مـــثلاً تمیـــل الـــى ارتـــداء ملابـــس تكشـــف عـــن مســـاحات كبیـــرة مـــن جســـدها فـــي 

  المناسبات الاحتفالیة كحفلات الزفاف او حفلات الاستقبال او اعیاد المیلاد.  
حسـب الملـبس ( اللهـم إلا  وعلي حین یصعب تصنیف المجتمع الحضري الـى فئـات محـددة  

إذا اكتفینــا بتصــنیف عــام جــداً یقســم المدینــة الــى فئتــین ، فئــة تاخــذ باســباب الازیــاء وتحــرص علــى 
ي ، الـى فئـات ملبسـیة حسـب متابعتها  وفئة لا تهتم بالازیاء كثیراً ) فانة یمكن تقسیم المجتمـع الریفـ

تشر بین الافراد الذین تجاوزوا سن الثلاثـین امـا فالملابس الریفیة التقلیدیة المذكورة من قبل تنالعمر 
فئـــة الشـــباب الـــذین یتلقـــون تعلیمـــاً عالیـــاً او متوســـطاً فیغلـــب علـــى ملابســـهم طـــابع التحضـــر نتیجـــة 

  للاحتكاك الثقافي الذي یتعرضون له من خلال : 
 احتكاكهم بابناء المدن التي یتلقون تعلیمه فیها  .  -١
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 لون بها .احتكاكهم بأهالي المدن التي یعم -٢
 مشاهداتهم للتلفزیون و القنوات الفضائیة  الذي لا یخلو منه منزل .  -٣

 اطلاعهم على الصحف والمجلات ووسائل الاعلام الاخرى . -٤
اتذة الجامعــات وهنـاك أخیــرا فئـة كبــار المـوظفین فــي المجتمـع الریفــي كالقضـاة والاطبــاء واسـ

الاعمــال واصــحاب المناصــب العلیــا ) فــي  البدلــة ( الــزي الرســمي الحضــري للرجــالوهــؤلاء یرتــدون 
المدینــة ولكــنهم مــا ان یعــودوا الــى مــوطنهم الاصــلي بالقریــة حتــى یتخلصــوا مــن الملــبس الحضــري 
ویهرعــوا الــى الدشداشــة القرویــة التــي یجــدون فیهــا الراحــة والتحــرر مــن القیــود التــي تقرضــها علــیهم 

  طبیعة عملهم . 
  ثانیاً : المقابلات الشخصیة :

ن التساؤلات التي طرحت على الافراد الذین اجریت معهم المقـابلات الشخصـیة تهـدف لم تك
الى الحصول على اجابات نمطیة یجري تبویبها وتصنیفها في جداول وخرائط بیانیة جامدة بقدر ما 
كانت  كانت محاولة للتغلغل في النفس البشریة والتعرف على الدوافع الخفیة التي تشد الانسان الى 

ه فیتشـــبث بتقالیـــد واعـــراف اســـتقرت فـــي وجدانـــه لســـنوات طـــوال ، او تدفعـــه الـــى الامـــام دفعـــاً ماضـــی
فینتزع نفسه من قیود التقالید وینطلق الى الامام لیصنع مسـتقبلاً جدیـداً یواجـه تحدیاتـة بهویـة جدیـدة 

.  
ان یســـتبق الاحـــداث  –وبمقضـــى المصـــلحة الامانـــة العلمیـــة  –ولـــم یكـــن مـــن حـــق الباحـــث 

، ى ، او ینتصـر لهـذا الـدافع او ذاكع غلبة دافع من هذه الدوافع على دافع اخـر او دوافـع اخـر فیتوق
بـــل كـــان مـــن واجبـــه المحافظـــة علـــى حیادیتـــة ازاء الاجابـــات التـــي تصـــله علـــى تســـاؤلاته ، والتـــزام 
الموضــوعیة الكاملــة وهــو یســتخلص مــن هــذه الاجابــات الســمات الممیــزة لهویــة ثقافیــة علــى مفتــرق 

ق بین الثبـات والتغیـر ، او بـین التقلیـد والتجدیـد ، او بـین التـراث والمعاصـرة ، او بعبـارة اخـرى الطر 
بین محافظة الانسان على الملبس التقلیدي في جماعته العرقیة او الثقافیة   واتخاذ لاحـدث الازیـاء 

ل القبح الى جمال التي تأتي بها الازیاء ، تلك الساحرة الغامضة التي تشیر بعصاها السحریة فیتحو 
او الجمــال الــى قــبح ، وهــي فــي الحقیقــة لا تغیــر مــن شــكل ولــون وخامــة ملابــس الانســان بقــدر مــا 

  تغیر من معنى هذه الملابس ووظیفتها ونظرتنا الیها .
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لذلك فقد اتخذ البحث المیداني هنا شكل المقابلات المفتوحة غیر المقننة لعدد من الافراد و 
لفئات العمریة من الذكور والاناث في المجتمعیین الریفي والحضري حیث روعي ان یشمل مختلف ا

تتیح مثل هذه المقابلات تحقیق الهدفین اللذین ینبغي الاشارة الیهما وهما رصـد الواقـع الملبسـي كمـا 
هو وطرح تساؤلات البحث على هؤلاء الافراد بطریقة تتسم بالمرونة وتحقق للباحـث حریـة التصـرف 

ســئلة وفـــق اســتجابة المبحـــوث وهـــذا نــوع مـــن المقــابلات یســـتخدم بصــفة اساســـیة فـــي عنــد توجیـــه الا
  . )٥٢( البحوث الانثروبولوجیة

ولقــد امكـــن مــن خـــلال هــذه المقـــابلات تتبــع مـــدى مســایرة الافـــراد لاحــدث اتجاهـــات الازیـــاء 
ونفســـیة بــالمجتمعیین الریفـــي والحضـــري ومــا یـــرتبط بهـــذه المتابعــة او المســـایرة مـــن جوانــب ســـلوكیة 

  واجتماعیة ، وفیما یلي تعرض لما اسفرت عنه هذه المقابلات بالوصف والتحلیل . 
  اولاً : الجوانب السلوكیة المرتبطة بالازیاء في المجتمعین الریفي والحضري 

امكن من خلال اجابات الاشخاص الذین شملتهم المقابلات الشخصیة على الاسئلة الثلاث 
ین ملــبس الشــخص والملــبس الشــائع فــي الجماعــة المحیطــة بــه ، ومــدى الاولــى والخاصــة بالعلاقــة بــ

حرصــه علــى متابعــة الازیــاء ، والضــوابط التــي تحــدد موقفــه منهــا، رصــد بعــض المواقــف الســلوكیة 
  المرتبطة بالازیاء في المجتمعین الریفي والحضري ، والتي تتمثل فیما یلي : 

بوجود اختلاف بین مـا یلبسـون  –راً واناثاً ذكو  –شعر ابناء المجتمع الریفي من فئة الشباب 
وبین الزي الریفـي والتقلیـدي الـذي یرتدیـه جیـل الابـاء والامهـات ، وتتمیـز متـابعتهم للموضـة بـالوعي 
بهــذا الاخــتلاف والاســتهانة بــه فــي نفــس الوقــت ، الامــر الــذي یــنعكس فــي حــرص هــذه الفئــة علــى 

وذلــك فــي ظــل مجموعــة مــن الضــوابط  –الحضـري  تشــبها بابنــاء المجتمــع –متابعـة احــداث الازیــاء 
، حیـث لا یـزال یـاء  اهمهـا مجموعـة القـیم الدینیـةالتي تنحدد قـدرة الفـرد علـى متابعـة وتقلیـد هـذه الاز 

للعامل الدیني سـطوة فـي المجتمـع الریفـي التقلیـدي ، فـیلاحظ مـثلاً ان هنـاك مـن الشـباب مـن یوافـق 
مـــع منظومــة القـــیم الســـائدة فـــي المجتمـــع وبالـــذات القـــیم علــى متابعـــة الازیـــاء بشـــرط عـــدم تعارضـــها 

وهــو مــا ینســحب تلقائیــاً علــى جیــل  -الدینیــة  امــا فئــة كبــار الســن ، وتحدیــداً جیــل الابــاء والامهــات 
فتتمســــك بملبســــها التقلیــــدي ، وترجــــع هــــذا التمســــك الــــى الاســــباب الثقافیــــة او  –الاجــــداد والجــــدات 

یهـــا ، وتـــرى فـــي مســـایرة الازیـــاء فســـاداً اخلاقیـــاً او انحرافـــاً عـــن الایكولوجیـــة التـــي ســـبقت الاشـــارة ال
المعـاییر الاخلاقیــة التـي یجــب الالتـزام بهــا فـي الملــبس والسـلوك ، فالضــوابط الدینیـة والاخلاقیــة لهــا 
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تأثیرها الواضح في رفض فئة كبار السن لمسایرة الازیاء ومتابعة احدث الازیاء التي تنال في رأیهـم 
 رد واحترامه .من وقار الف

اما في المجتمع الحضري فـان عامـل السـن ، او الاخـتلاف بـین الاجیـال ، لا یمثـل عنصـراً   
حاســــما فــــي متابعــــة الازیــــاء او عــــدم متابعتهــــا ، ففــــي المــــدن العراقیــــة ، باعتبارهــــا نمــــاذج للمجتمــــع 

ة والمهنیة والطبقیة الحضري ، تختلط الازیاء الحضریة بالازیاء الریفیة باختلاط الانتماءات الجغرافی
( حیث المجتمع الحضري و معـاییره الخاصـة للتـدرج الطبقـي ) ویصـعب تقسـیم المجتمـع الـى فئـات 
عمریة او جیلیه على أساس الملبس فقط ، ورغم ذلك فانه نلاحـظ زیـادة اقبـال الشـباب علـى متابعـة 

ولـو بـالاطلاع كثـر تقـدماً (قافي بالمجتمعـات الااحدث ما تأتي به الازیاء ، حیث یكون الاحتكاك الث
دون المعایشـة الفعلیــة ) مــن خـلال وســائل الاعــلام والاتصـال الحدیثــة   اثــر كبیـر فــي نشــر الازیــاء 
وفي مثل هذا المجتمـع المفتـوح لا یكـاد الفـرد یشـعر بوجـود اي تعـارض بـین مایلبسـه هـو ومـا یلبسـه 

لعــدم وجــود الــزي التقلیــدي الــذي الاخــرون فــي المجتمــع وذلــك لتعــدد واخــتلاف الازیــاء مــن ناحیــة و 
یرتبط باي ضوابط دینیة او عرفیة ، كالدشداشة في الریف مثلاً ، وان كـان مـن الملاحـظ بـین كبـار 
السن في المجتمع الحضـري وجـود میـل الـى تـرجیح الالتـزام بقـدر مـن الاحتشـام ومراعـاة الاعتبـارات 

نسبة لا یسـتهان بهـا مـن الشـباب فـي الدینیة دون تحدید واضح لما یجب ان یلبس الشخص كما ان 
المجتمـــع الحضــــري تعتــــرض علــــى القلیــــد الاعمــــى للموضــــة ، بینمــــا ترحــــب بهــــا اذا كانــــت مناســــبة 
لشخصیة الفرد وعمره واخلاقیـات المجتمـع ، وفـي مقابـل العامـل الـدیني المـؤثر فـي المجتمـع الریفـي 

بــین العوامــل التــي تحــدد مــدى فــان العامــل الاقتصــادي یحتــل مرتبــة متقدمــة فــي المجتمــع الحضــري 
  متابعة الازیاء حیث ینظر الى المال باعتباره العامل المتحكم في الملبس . 

  ثانیا ً: الجوانب النفسیة 
یتمیــز الجانــب النفســي فــي الســلوك الملبســي للانســان بتــوتر ملحــوظ بــین احســاس الانســان   

تهیئـة المسـرح للتفاعـل الاجتمـاعي  تجاه ملبسه خارج المنزل حیث تعمل الملابس التي یرتدیها علـى
بـــین افـــراد المجتمـــع ، واحساســـه تجـــاه ملبســـه داخـــل المنـــزل ، والـــذي یكـــون مختلفـــاً فـــي المجتمعـــات 

  الحضریة بالذات عن ملبس الخروج واداء الادوار الاجتماعیة المحددة لكل فرد . 
ذكــوراً واناثــاً فــي وعلــى الــرغم مــن اجمــاع جمیــع الافــراد الــذین شــملتهم المقــابلات الشخصــیة   

المجتمعین الریفي والحضري ، ممن یتـابعون الازیـاء علـى ان ارتـداء الملابـس الحدیثـة وفقـاً لاحـدث 



 الملѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبس والھویѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الثقافیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧین الانتمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاء والاغترابرؤیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة
.....................................................................................................انثروبولوجیѧѧѧѧة

 غازي ثجیل فؤاد. د...........

 العدد                                                      الأساسیة التربیة كلیة مجلة
 ٢٠١٣ والسبعون بعالسا

٤٦٩ 

اتجاهات الازیاء یحقق للانسان شعوراً هائلاً بالفخر والسعادة والرضى عن النفس فان هناك اجماعاً 
سـتلزمها الـدور الاجتمـاعي للفـرد وبنفس الدرجة على ان ارتداء هذه الملابـس او اي ملابـس اخـرى ی

خارج البیت یشكل قیداً على حركة الفرد خاصة عند مقارنة شعور الفـرد خـارج المنـزل حیـث یتحـرر 
من هذه الملابس المقیدة للحریة ویرتدي الملابس التي یعیش بها بین افراد اسـرته وتحقـق لـه الراحـة 

  ، سواء كانت هذه الملابس حضریة او ریفیة . 
بالتاثیر النفسي للسلوك الملبسـي مـن حیـث مـدى مسـایرة الفـرد للموضـة مـا یمكـن ان  ویرتبط  

نطلق علیه مكملات الملبس او الهیئة العامة للشخص والتي تنتشر في المجتمعـات المختلفـة بـنفس 
طریقة انتشار الازیاء  ومـن هـذه المكمـلات النظـارات الشمسـیة وجهـاز التسـجیل المحمـول والتلیفـون 

وسلاســـل المفــــاتیح ، وربمـــا كــــان ارتبـــاط هـــذه المكمــــلات بالتقـــدم التكنولــــوجي مـــن ناحیــــة المحمـــول 
والاوضاع الاقتصادیة من ناحیة اخرى هو السبب في انتشـارها فـي المجتمـع الحضـري بدرجـة اكبـر 
من انتشارها في المجتمع الریفي ، حیث تستخدم في المجتمـع الحضـري كـدلیل وجاهـة اجتماعیـة او 

ي او مزعــوم ) بینمـا اظهـرت المقــابلات الشخصـیة التـي اجریــت فـي المجتمعـات الریفیــة ثـراء ( حقیقـ
ان الخجل من استخدام هذه المكملات مازال عاملاً مؤثراً یحد من استخدامها حیث یرى البعض ان 
استخدام هذه المكملات یتعارض مع الاعـراف الریفیـة والتقالیـد فضـلاً عـن العـبء الاقتصـادي الـذي 

  تمثله .
  ثالثاً : التأثر الاجتماعي للازیاء بین الانتماء والاغتراب : 

اذا كان ارتداء ملبس معین في مكان معین یخلق لدى الفرد احساساً بالانتماء الـى الجماعـة   
( كارتداء القمیص والبنطلون او البذلة في مكان العمل ، وارتداء بدلة التدریب في النـادي الریاضـي 

حمام على الشواطئ ، وارتداء الزي الموحد بین افراد اي جماعـة یتطلـب عملهـا ، وارتداء ثوب الاست
ارتـــداء هـــذا الـــزي ) فـــان مســـایرة الازیـــاء تخلـــق تفـــس الاحســـاس بالانتمـــاء بـــین حمیـــع الافـــراد الـــذین 
یتــابعون الازیــاء ســواء فــي المجتمــع الریفــي او المجتمــع الحضــري ، وقــد ذكــر بعــض الافــراد الــذین 

ت الشخصیة انهم قد یضطرون الـى ارتـداء ملـبس معـین لا یتناسـب مـع شخصـیاتهم شملتهم المقابلا
او عمرهم ، ولكنهم یرتدونـه لمسـایرة الجماعـة ، فالازیـاء فـي نظـرهم هـي مسـایرة المحیطـین بهـم فـي 
ملبســهم وخاصــة جماعـــة الاصــدقاء كمـــا اكــد بعضــهم ان جماعـــة الاصــدقاء هـــي الجماعــة الوحیـــدة 

لابـــس التـــي یرتـــدونها ، ومـــن هنـــا فـــان الازیـــاء تخلـــق احساســـا بالانتمـــاء بـــین المـــؤثرة فـــي نوعیـــة الم
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اتباعهــا بغـــض النظـــر عـــن المركـــز الاجتمـــاعي او الاقتصــادي للفـــرد ، وحینمـــا یكـــون الـــنمط الســـائد 
للســـلوك فـــي جماعـــة مـــا هـــو الشـــعر القصـــیر فـــان الشـــخص الـــذي لا یلتـــزم بهـــذا الـــنمط لا بـــد وان 

نفسي لخروجه على هذا النمط ، ویصدق ذلك ایضاً علـى الالتـزام بملـبس یستشعر قدراً من التوتر ال
  . قة التفصیل) او الخامة المستخدمةمعین من حیث اللون او الشكل(طری

ان دراسـة الشــعور بــالتوتر بســبب التعــارض بــین سـلوك الفــرد والــنمط الســائد فــي الســلوك فــي   
مــدى تعــارض الازیــاء مــع منظومــة القــیم الجماعــة التــي یعــیش فیهــا هــي المــدخل الطبیعــي لاختبــار 

الســائدة فــي المجتمــع ، فــاذا كــان الخــروج علــى الازیــاء وســط جماعــة تتمســك بهــا تمثــل انحرافــاً عــن 
النمط السائد فان اتباع جماعة معینة ككل للموضة یعتبر انحرافاً عـن الـنمط السـائد بـین الجماعـات 

لتـــزام بأنمـــاط الملــــبس التقلیدیـــة الســـائدة فــــي الاخـــرى التـــي یتكـــون منهــــا المجتمـــع ، ومـــع تفــــاوت الا
المجتمعــین الریفــي والحضــري یتفــاوت انتشــار مســایرة الازیــاء فــي مجتمــع المدینــة عنــه فــي مجتمــع 
القریـة ، ویعتمــد ذلــك علـى مــدى قــوة ورسـوخ التقالیــد والاعــراف التـي یلتــزم بهــا افـراد المجتمــع ، ففــي 

والتقالیــد تأثیرهـا القــوى فــي سـلوك الافــراد مــن خــلال المجتمـع الریفــي حیــث للـدین ســطوته وللاعــراف 
التنشئة الاجتماعیة لابناء الجماعة ، تعلل الجماعات الرافضة لمتابعة الازیـاء هـذا الـرفض بضـرورة 
التمسك بالدین وتقالید المجتمع الشرقي التي تؤكد على اهمیـة الاحتشـام فـي الملـبس ، وتنتقـد بعـض 

لاباحیــة  ( التعــري ) والشــعور بالكبریــاء والتمیــز عــن الاخــرین ، وتؤكــد القــیم التــي تــرتبط بالازیــاء كا
هذه الجماعات ایضاً ضرورة ارتداء ما یرضى عنه المجتمع ممثلاً في الاغلبیة المتمسكة بالتقالید ، 
وان كان ذلك لا یمنع من وجود افراد یجاهرون بعدم اقناعهم بالعادات والتقالید السائدة وبـرغبهم فـي 

ا مبررین ذلك بان جسم الانسان ملك خالص له وان الطریقة التـي یـتم بهـا تغطیـة هـذا الجسـم تغییره
  انما تخضع لذوق الانسان ولا دخل للمجتمع بها . 

اما في المجتمع الحضري فقد كانـت متابعـة الازیـاء مـن المسـائل التـي اجمعـت علیهـا الاراء   
وان یكـون مظهـره جمـیلاً تقریباً وكان التبریر الـذي قـدم لهـذه المتابعـة ضـر  ورة ان یكـون الانسـان انیقـاً

یحقق له الشعور بـالفخر والرضـى عنـه نفسـه ، واذا كـان هنـاك تعـارض بـین الازیـاء ومنظومـة القـیم 
فان الغلبة في النهایة ستكون للموضة التي یستقبلها المجتمع لتصبح نمطاً سائدا علـى نطـاق اوسـع 

  للنجاح في العمل وفي علاقة الانسان بباقي افراد المجتمع . یأخذ شكل الالزام والسلوك الضروري 
  نتائج البحث
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٤٧١ 

  تم من خلال هذا البحث التوصل الى النتائج الاتیة :   
هي  –او الطراز السائد من الملبس الذي یتمتع بالشعبیة في فترة معینة  –ان دراسة الازیاء  -١

فـي التغیـر الثقـافي والاجتمـاعي كمـا  دراسة حدیثة نسـبیاً یجـب الاهتمـام بهـا باعتبارهـا دراسـة
یـنعكس فـي واحـد مـن اهـم جوانـب الثقافـة المادیـة وهـو الملـبس الـذي یعبـر بـدوره عـن الهویـة 

 الثقافیة للجتمعات البشریة المختلفة . 

بسبب الطبیعة الخاصة لموضوعها وما یرتبط به مـن عوامـل  –ان مثل هذه الدراسة تحتاج  -٢
الى استخدام منهجیة تسـتمد مـن منـاهج البحـث فـي  –وتاریخیة نفسیة واجتماعیة واقتصادیة 

العلــوم المختلفــة عــدداً مــن الالیــات او الوســائل التــي لا یمكــن ان تنــدرج تحــت مــنهج واحــد ، 
فتعدد التخصصات العلمیة التي یمكن ان یمثل ملـبس الانسـان احـد اهتماماتهـا یترتـب علیـه 

فـي بحـث الظـاهرة ، ومـن هنـا فـان تحدیـد اطـار منطقیاً تعدد المناهج او الطـرق المسـتخدمة 
العمل ، ووضع التساؤلات ، وملاحظة الظاهرة   واللقاءات الشخصیة ، والوصـف والتحلیـل 

 ، كل ذلك یمثل الیات لها قیمتها عند دراسة موضوع كموضوع الازیاء.

صوداً في من حیث هي ابتداع او تقلید لشكل من اشكال الملبس ، تغیراً مق –تعتبر الازیاء  -٣
مظهر الانسان وسلوكه یحمل رسالة لجمیع افراد المجتمع بان احتكاكـاً ثقافیـاً قـد حـدث وانـه 
لا بــــد للمجتمــــع مــــن ان یســــتجیب لهـــــذا الاحتكــــاك بــــالقبول او الــــرفض ، وتعتبــــر اســـــتجابة 
المجتمــع  او بعــض قطاعاتــه  للموضــة خطــوة اولــى نحــو تعــدیل او اعــادة صــیاغة الهویــة 

 مع . الثقافیة للمجت

ان الاستجابة السلوكیة للتغیرات التـي تطـرأ علـى ملـبس الانسـان تحـت مسـمى الازیـاء تكـون  -٤
فـي المجتمـع الریفـي ، وذلـك بحكـم قـوة و  –وابعـد تـأثراً  –في المجتمع الحضري اسرع منها 

رسوخ التقالید في المجتمع الثقافي المغلق في مقابل تراخـي قبضـة هـذه التقالیـد فـي المجتمـع 
 ي وانفتاحه على المجتمعات الاخرى . الحضر 

تختلــــف العوامــــل التــــي تحــــد مــــن انتشــــار الازیــــاء فــــي المجتمــــع الریفــــي عنهــــا فــــي المجتمــــع  -٥
الحضـــري ، فحـــین یلعـــب الشـــعور الـــدیني والاحســـاس بســـطوة التقالیـــد ( وهـــو مـــا یتمثـــل فـــي 

انتشـار الازیـاء  الاحساس بالخجل من مخالفـة التقالیـد ومتابعـة الازیـاء ) دوراً مـؤثراً فـي عـدم
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٤٧٢ 

في المجتمع الریفـي ، فـان العامـل الاقتصـادي هـو الـذي یحـدد مـدى قـدرة الفـرد علـى متابعـة 
 احدث ما تاتي به الازیاء في المجتمع الحضري . 

  المراجع والهوامش : 
)١( Caliphate ,patrizia : fashion and worldliness :language and imagery of the clothed body in fashion 

theory :the journal dress , body & culture , vole .1 issue 1 march 1997 ,p.69  
)٢( Horn, Marilyn j.: the second skin Houghton Mifflin Company Boston 1968. p.15. 

بب حـاجز جبـال ربما كان المغول هـم اول مـن اسـتخدم ملابـس المنطقـة القطبیـة حیـث لـم یكـن بمقـدورهم الهجـرة الـى الجنـوب بسـ
  الهیمالایا ، وكان علیهم ان یتأقلموا مع الجو البارد ، انظر : 

)٣( Winick, Charles: dictionary of anthropology, philosophical library Inc New York, 1956. p. 135  
)٤( Ibid, p. 136. 
)٥( Horn, Marilyn j, op cit, p. 224. 
)٦( Becker, udo , editor: the continuum Encyclopedia of symbols the continuum publishing company 

, new york , 1996 . pp.62-63.  
)٧( Horn, Marilyn j., op. Cit p. 10.  
 –دار المعرفـة الجامعیــة  –جامعـة الاسـكندریة  –نخبـة مـن اسـاتذة قسـم الاجتمـاع  –المرجـع فـي مصـطلحات العلـوم الاجتماعیـة  )٨(

 .  ١٨٤، ص  ١٩٨٤الاسكندریة 

 رة طویلة بصفین من الازرار . ست )٩(

 معطف فضفاض بصف من الازرار واكمام تمتد حتى العنق .  )١٠(

 معطف بصف او صفین من الازرار ویاقة من القطیفة .  )١١(

معطف واق من المطر مزود ببطانة یمكن فصلها عنه وقد یكون بصفین من الازرار وجیـوب عمیقـة وحـزام عـریض وشـرائط  )١٢(
 على الكتفین.

 نسبة الى مقاطعة بریاتي في شمال غربي فرنسا .قبعة بریاتي ،  )١٣(

 قبعة مستدیرة سواداء من الجوخ الصلب وتاج على شكل قبة  وحافة ضیقة .  )١٤(

 قبعة منخفضة من الجوخ اللین ، ذات تاج مجعد . )١٥(

 قبعة نسویة ضیقة على شكل جرس . )١٦(

 حذاء منخفض ذو رباط .  )١٧(

 نعل یشد الى القدم باشرطة جلدیة .  )١٨(
 له شریط ویحكم شدة الى الرجال . حدذاء منخفض لیس )١٩(

 حذاء عالي الساق . )٢٠(

 حذاء ایرلندي غالیظ .  )٢١(

او   Denimسراویل زرقاء ضیقة تزود اجزاؤها الاكثر تعرضاً للبلى بما یشبه الازرار النحاسیة المقویة ، وتصنع من الدینیم  )٢٢(
 وهما نوعان من القماش قطنى متین مضلع .   Jeanالجبن 

 لى طلبة كلیات الطبقات الراقیة في شرقي الولایات المتحدة الامریكیة .تنسب هذه السراویل ا )٢٣(
)٢٤( Horn, Marilyn j. op. cit. p. 146-149.  
)٢٥( Ibid, p 442. 
)٢٦( Ibid, p 442.  
 .  ١٨٥المرجع في مصطلحات العلوم الاجتماعیة ، مرجع سابق ، ص  )٢٧(



 الملѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبس والھویѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الثقافیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧین الانتمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاء والاغترابرؤیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة
.....................................................................................................انثروبولوجیѧѧѧѧة

 غازي ثجیل فؤاد. د...........

 العدد                                                      الأساسیة التربیة كلیة مجلة
 ٢٠١٣ والسبعون بعالسا
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 .  ٢٦الاعراف ،  )٢٨(
 .  ٣٩٥، المجلد الثالث ، ص  ١٩٧١شعب ، القاهرة ، تفسیر القران العظیم للحافظ بن كثیر ، طبعة دار ال )٢٩(

ایكة هولتكرانس ، قاموس مصطلحات الانثولوجیا والفلكلور ، ترجمة محمد الجوهري وحسن الشامي ، دار المعارف ، مصر  )٣٠(
 ،١٩٧٢  . 

)٣١( Calefato, patrizia, op. cit.p.74.   
)٣٢( Ibid, p 72-73.  
)٣٣(  Schwartz , Barton  M.& Ewald,Robert H: Culture And Society,An Introduction to Cultural 

anthropology ,the Roland press Company – new york , 1968,p.439.    
)٣٤(    Calefato, Patrizia: op.cit.p.70. 

)٣٥(      Tripp, Rhoda Thomas: the Introduction Thesaurus of Quotations penguin book, Thomas 
Y. Crowell Company, Inc, 1970, p212, 213.            

)٣٦(    Ko,Dorothy:Bondage in time: Footing and FASHION theory, in Fashion Theory, The 
Journal of Dress,Body&Culture,vol.1,issue 1,March 1997,p.4          

)٣٧( Calefato,Patrizia:op. cit. p.75   
)٣٨( Ibid, p.70  
)٣٩( Horn, Marilyn J. :op.cit.p.79-80  
)٤٠(   Calefato,Patrizia:op. cit. p.72       
)٤١( Ibid, p.71  
)٤٢(  Ibid, p.74  
)٤٣(    Palmer,Alexandre:New Directions: Fashion History Studies and Research on North 

America and England in: Fashion Theory , the Journal of Dress , Body &   
Cultur,vol.1,issue3,September,1997,p.298  

)٤٤( Steele,Valerie:Letter from the Editor, in Fashion theory, the Journal of 
Dress,body&culture,vol1,issue,March 1997.p.1 

)٤٥( Schwartz, Barton M. & ewald, Robert H. OP. cit. P.439  
)٤٦(   : op.cit. p.302. Palmer,Alexandre    
)٤٧(    Ibid, p.299  
)٤٨(     Ibid, p.302  
)٤٩(   Horn, Marilyn J. :op.cit.p.113  
 . ١٢٦، ص  ١٩٩٤شوقي ضیف ، تحریفات العامیة للفصحى ، دار المعارف القاهرة ،      )٥٠(

احمد تیمور ، معجم تیمور الكبیر في الالفاظ  العامیة ، اعداد وتحقیق د. حسین نصار ، الهیئة المصریة العامة للكتـاب ،  )٥١(
  . ٤٣، الجزء الثالث ، ص  ١٩٩٤

 .  ٦٤، ص  ١٩٨٤فاروق مصطفى اسماعیل ، الانثروبولوجیا الثقافیة ، دار المعرفة الجامعیة ، الاسكندریة ،  )٥٢(

Abstract: 
Fashion is a manifestation of peoples are manifestation, they undoubtedly 

constitute another manifestation which their peoples seek to exploit. 
Clothing is one of the most important elements of material culture that determine – 
ostensibly at least – being a member of certain ethnic or culture group, and this is 
clearly reflected in the considerable diversity in the raw materials used in the 
manufacture of clothing, diversity is usually related to the diversity of geographic 
environments in which they lives, as reflected in the variety of colors and models that 
have a dominant culture values system played a major role in testing. 



 الملѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبس والھویѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الثقافیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧین الانتمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاء والاغترابرؤیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة
.....................................................................................................انثروبولوجیѧѧѧѧة

 غازي ثجیل فؤاد. د...........

 العدد                                                      الأساسیة التربیة كلیة مجلة
 ٢٠١٣ والسبعون بعالسا

٤٧٤ 

This study is to try as much as possible to access the evolution of fashion in Iraq a 
scientific study into account national and religious nature and geographical account be 
precise so as not to hold misgivings. 

 


